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مواساة طوععية شاملة للحاة :عل با 

وحث علا الرسول يلثم و قام عليها الجتمع الاسلاى ال الى 
أم 

مسساواة إجارءة #دودة قى المال .دعو إليِها الشيوعيون ‏ 
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أمين ندوة العلناء العام لكناق 
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ل تك ل 
بين بدى الكتاب 

الحد لله , و الصلاة و السلام على رسول الله ! 

أمابعد ! فهذه قطعة من كتاب المؤاف . الكير , الذى هو 
ماكف على تأليفه ‏ و إخراجه فى هذه الآيام » وقد أسماه ٠‏ الاركان 
الأربعة »فى ضوء الكتاب و السنة . و فى أسلوب العصر الحديث» 
و هذا هو الفصل الأاخيرء الذنى ختم به البحث فى موضوع الركن 
الثانى » الركاة . ش 

و قديدا لاولف »,أن يفرزها و ينشرها رسالة صغيرة ؛ لاما 
تثير جوانب جديدة هامة من التفكير » و تلق ضوءاً على التضسية 
الى تشغل التقكير الانسانىء و التقكير الاسلاى فى وقت واحدء 
من وجهة نظر خاصة . لعل الباحئين المنصفين يحدون فها - على 
وجازة هذه الرسالة و صغرها فى الحجم ‏ مادة جديدة للفكرء 
وانواة لبحث على أعمق» و دراسة مقارنة أوسع و أشثمل » و بالله 
التوفيق > ظ 0 

أنو الحسن على الحسنى النتدوى 
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مواساة طوعية شاملة 
أم 
مساواة إجارية محدودة ؟ 
كانت الزكاة المشروعة فى الاسلام .هى الحد الآدنى للير والمواساة 
فى أموال المسلدين و ثروتهم » و فريضة لا يقبل الله عنها ضرفا و لا 
عدلا : وهذا النى تطالب به الشريعة الاسلامية بكل جد و صرامة , 
و تعتيره شرطاً للاسشلام »و شعاراً اسل » و ركناً مرلنتب أركان الدين 
الآساسية ( فان ثانوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة فاخوانم فالدين )١١‏ 
و الذى ييكرها. و متنع عن أدائها عنداً و إصراراً - دقر أنه خلع 
ربقة الاسلام وفارق المسليين, وقد قاتلهم أفضل الآمة بعد نيها وأفقبا 
لدينه أنوبكر الصديق .ووافقه الصحاية رضئ الله عنهم » فكان إجماءامنهم . 
و لكن الرسول 2 داق جانه الخاصة و فى ذوقه و اجاهه و 
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فى تحريضه واترغيه و فى وصاياه ٠‏ و توجيهانه ٠‏ لخاصة أصتايه » و لمن 
أراد أن بأ به م وا سمت هيته - لم يقف عند هذا الحد ولم يعتيره 
المثل الأعلى فى البر والمواساة . و أداء الحقوق » و قد عبر عن ذلك 
فى أساويه التبوى الموجر المعجر الذى تقصر عنه عبارات البلغاء وإطناب 
الملا" » بشقوله : ٠‏ إن فى المال حقاً سوى الركاة ٠‏ فقد روى الترمذى 
بسنده عن فاطمة بنت قبس ء ٠‏ سئل أو سألت رسول الله هله عزن 
الركاة » فقال : إن فى المال حقاً سوى الركاة , ثم تلا ٠:‏ ليس البر أن 
تولوا وجوهم. .٠‏ الآ و عام اآة ( لس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق و المغرب و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائكة 
والكتاب و النبين » وآقى امال على حبه ذوئ: القربنى واليتاى والمساكين. 
و ابن السبيل و السائلين و فى لزاب 6و أقام. الضلاة وآق الركاة و 
الموفون بعودم إذا عاهدوا والصابرين فى اللاساء و الضراء و حين البأس» 
أوائك الذين صدقوا 20 م. المتقون ر١)‏ . 
واقد دلت سيراته فيما آناه الله من مال ٠‏ و سيرته فى أهل يتنه 
الذين كان أعظم هذه الآمة برأ بهم وحدباً عله كا قال : ٠‏ خيرم : 
خيرم لأهله »و أنا خيرم لأهل (0) » وسيرته فى أقرب الئاس وأ<هم 
؟ - رواه الترمذى و الدارى عن عائشة رطى الله عنبا وروآة 


ابن ماجه عن ان عاس رضى الله عله . 
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إلبه على نظرته التبوية الخاصة التى كان ينظر مها إلى هذه الأموال ٠‏ بل 
إلى هذه الاة كلها بل إلى هذا الكون كله . نظرة تقصر عن تصويرها 
| و التعبير عنها المعاجم و الثروة اللغوية ‏ على سعتها و نامتها - وتستى 
إنا: نظرة من ستحضر جلال الله وعظمته ٠‏ ويتخلق بأخلاقه ٠‏ وس تحطر 
اليوم الآخر ١‏ يوم لا ينفع مال و لا بنون » إلا من أنى الله بقلب 
ْ سليم )١(‏ وحن إليه أكثر ' من نين اأسمك إلى الماء وأعظم من 
حنين الطائر إلى وكره ؛ فنطاق لسانه قائلا : ٠‏ الهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة (؟)» ويرى لل هذا المال كزيط البحر أو غثاء السيلء؛ أو حصى 
الطحاء لايقيم له قمة ولا وز 2 ويرى الخلق عال الله وتبرى تفده 
كولى لبتم عو يفضل لغيره الخصب 7 الرخاء 2 و السعادة وو الم_اء عو 
لنفسه وعياله » وأهل بيته الفاقة و الجوع , و التقشف وخقونة العم 
إيقول : ٠‏ أشبع بوما و أجوع وما (0) ٠‏ وقول : ٠‏ اللهم أرزق آل 
-١‏ صورة لشعرا ورء ده ؟ عا رؤاه ابشارىاي ؟ ص ويه 
*- دوى الترمذى عن ألى أمامة ممفوعا » ٠‏ عرض على رفى. ليجعل لى ‏ 
بطحاء مكة ذهاً فقلت : لا يارب . ولكن أشبع يؤما وأجوع وماءة 
ذاذا جحت تطرعت إلك و ذو تك ٠و‏ إذا شيعت حمد يك وشكر تك , 


( ه) 


جمد قوتآً (1) 6و يلغ أزواجه رمالة الله » و قد صادفت هراه و 
رغته و ذوقه و ابجاهه » فطاب مها نفسا » و قرما | عناً ريا أمما التى 
قل لازواجك إن كنتن تردن الحاة الدنا و زيتها تعالين أنمكن و 
أسر حكن سراحا جملاءو إن كنتن تردن الله و.رسوله و الدار الاخرة 
فان الله أعد لاحسنات متكن أجراً عظيما (؟) فم يكن منين إلا أت 
آثرن الحماة مع الرسول َلك وم يؤثرن الحياة مع آنائرن و إخواممن؛ 
الذين رسع عيشهم والانت حامم . 

ويف كانت الحاة مع رسول اله يله التى آثرنما وفملها ؟ 
إستمع إلى عائشة الصدمّة ؛ تتحدث عنها فى صدتها الموروث و جرتها . 
الواسعة » و خبرتما التى لا خيرة فوتها ١‏ و لا ينئك مثل خير » 

ما شبع آل جمد بومين من خيز الب »و لقد كنا كت الشهر 
و الشهرين لا يوقد فى ينا نار و ما كان طامنا إلا القر و الما* ٠‏ و 
اقد تو بأسول اله يلت ؛ ٠‏ وما فى بيتنا شئى بأكله ذو كبد إلا كبرة 
خين من شعير على رف لى () و يدخل عايه عر نوما , أيرأه على 
حصير قد أثر فى جنبه » و برفع رأنه فى الت فلا يد إلا إهابا )4١‏ 
سمش 
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| معلقاً . و قضة من شعير » و حصيراً تكاد تلى » فبك عير » #قول لله 
رسول الله يلت , ما يكيك يا ابن الخطاب ؟ فقول عمر : يا نى الله 
.وما لى لا أبى وهذا الحصير قد أثر فى جنبك : و هذه خرائتك لا 
أرى فها إلا ما أرى» و ذلك كسرى و قصر ء فى القار و الأاتهار, 
وأنت نى الله و صفوته ؛ فيقول عله السلام : أ فى شك أنت يا ابن 
الخطاب ؟ أوانك قوم عات لهم طيائهم فى الحاة الدنيا (9) 20 
وكان لا يحد الراحة مع المال الفائض عن حاجته التى لا حاجة 
ادونما ء ولا زهد فوتها . و الفاضل من أموال الصدقة التى يأخذها 
لنوزبع على فقراء المسلدين » فعن عائشة رضى اله عنها أنها قالت : كان 
لرسول الله يَلتّمْ عندى فى مرضه سة دنانير أو سبعة » فأمنى رسول 
ظ لله يله أن أفرقها, فشغانى وجع الى لخ ثم سألى عنهاء ما فعلت 
الستة أو السبعة ؟ قلت لا واته لقد كان شغلتى وجتك؛ فدعا ماء ثم" 
وضعها فى كفهء ققال ماظن نى الله لولق الله عزوجل وهذه عنده(8)» 
وكان لا تأخر فى وضع هذه الآموال فى «واضمها . و إيصالحا إلى - 
٠١‏ اقرأ الحديث فى الجامع الصحيح للبخارى . و مسند ابن حنبل » 
وضن ابن ماجه , و الألفاظ متقارية . 


#«ا_ وءآأه أخل 


) 7»: 


غايتها » و لا يرج ذلك إلى وقت ت أخر »و قد روى عن عقبة ن 
الحارث قال صليت وراء النى يله بالمدينة العصرء فسلم ثم قام مسرعا 
فخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه . ففزع الناس من سرعته » 
تخرج عليهم فرأى أ: نهم قد مجبوا من سرعته , قال ذكرت شتا بمن تبر 
عندنا » فُكرهت أن يحسنى فأمرت بقسمته )000 وفى دواآبة قال كنت 
خلفت فى البيت تيراً من الصدقة فكرهت أن أيته » . 

وقد أوصى أصحاءه و أمته مثل هذه الآخلاق و مثل هذه اأسيرة 
وعثل هذه النظرة إلى المال » وصايا مرققة مغبة » .تخيل من يقرؤها 
فى كتب الحديث . أن ليس لاحد حق فى فضل ماله و زائد أسبايه و 
يتخرج بعد ما يقرؤهاء و يطلع علها من التتعم بما بسط الله له فى 
الرزق و القنع بما وسع الله له فى الدنيا » و يضيق بميسور العيش و 
فضول الماة, و أطايب الطعام » و أواع الاب ذرعا » و ما هو إلا 
حث و ريض ٠و‏ ترغيب و ريص ء و أسوة الرسول التى يقول الله 
عنها » ( لقد كان لم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و 
. اليوم الآخر و ذكر الله كثيرآ»:(0) وقد صح عنه أنه قال 5 
«من كان له فضل ظهر فلعد به على من لا ظهر له ؛ و من كان 
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له فضل زاد فلعد به على من لا زاد له (0) » و قال : ٠‏ من 6 
عنده طعام انين فلذهب بثالك . و من كان عنده طعام ثلاثة فلإذهب 
برابع (؟) ٠‏ و قال : ٠م‏ آمن بى من بات شبعان و جاره جائع إلى 
جانه » وهو يعم 0)ء ٠‏ وقد روى أن رجلا جاء إلى ١‏ نى يلثم . 
و قال له :١٠اكسنى‏ بأ رسول الله فأعرض عنه . اد الرجل يقول : 
أكسنى يا رسول الله فال له : أمالك جار له فضل يوبن ؟ قال : يل ! 
.غير واحد قال: ١‏ فلا جمع الله بينك و ينه فى الجة 4): 

. إلى أن‎  هتجاح‎ ٠ ودف قمة الاسان » و قبمة مواساته . و قضاء‎ ٠ 
بلغ ذلك ملغا لا ,تصور فوقه . و أصيح من يقصر فى ذلك كن قصر‎ 
ق جنب الله . ققد جاء ء فى حدرثك قدمسى : إن الله عزوجل شول نوم‎ 
القيامة » إن أدم عضت فل تعدبى ! فقول ابن آه: أدم :ييارب كف‎ 
أعودك و أنت رب العالين ؟ فقول ال : أما عليت أن عبدى فلاث]‎ 


مض فل تعده ؟ أ ما إنك لوعدته . لوجدتى عنده ».يا ان أدم استطعمتك 


سس سس سس 
أ أج رجه أبوداؤد عن أنى سيك الخدرى رضى لله عله 


؟ - رقا تنمت و قال حدق صمي 


؟اات روآهة الطراق و البوار وأاستناده حسن 
؛ - زقاه الطبراتى في الأرسط 


( و) 


فل تطعمى فيقول : ,با رب كيف أطعمك ؛ و أنت رب العالين ؟ فقول 
ته : أما عليت أن عبدى فلاناً استطعمك فل تطعمه ؟ أما أنك اوأطعمته 
لوجدت. ذلك عندى» با ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى ! فقول : با رب 
كف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : استسقاك عبدى فلان فل تسقه 
أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى (و)» وقد كان غاية ذلك أن 
قال » و لا منزلة فوقه فى العدل والفضل .ء و المواساة و الانصاف : 
لايؤمن أسرك حتى يحب لآخيه ما بحب لنفسه (؟) » 

وقد أثرت أسوة الرسول هلم فى حاة الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم و فى أذواتهم . و اتجاهاتهم ٠‏ و سيرتهم فى أهاهم و فى أموالهم 
التأثير المطلوب المتوقع » و سرت هذه الروح فى عروهم و غقوم و 
أخلاتهم , حتى أصحت حياتهم صورة - بقدر الامكان ‏ لجاة الرسول 
نه . وكان أشبه الناس به بطعة الحال » أقرمم إليه و ألصقهم به» 
فتجلت فى حاة الخلفاء الراشدين و كار الصحاءة » و قد روى التاريخ 


من أخبار زهدتم وار و مواسا” ) واتورعهم فى ذات :ة وأداه 
بدثم 4 بعل ' لسعم 0 


و إثارم لشظف العيش وقلة اللأساب . والتقشف ما لا بزال ذروة . 


قَّ تارجح الاخلاق و الديانات , لا يصل [إأيها السايقون فى الآأمم ١‏ 
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افن ذلك ما رواه المؤرخون أن امرأة أنى بكر الصديق خايفة 


المسلبين أشتهت حلوى واستفضلت من نفقتها من عدة أيام ما اتشار نه 


لبن فليا عم ذلك رد الدرمهات إلى دست المال وأسقط من نفقتله . 


عليها الاسان . و لس ببت مال المسلين لتثرفه له أسرة الام 2 


و توسع به فى المطاعم . ْ 
| و ذهد عمر فى حاته وتقشفه مضرب الل فى التاريخ » و يكفى 


أن قرأ خبر رحلته بصفته خليفة و أميرآ لاؤمنين إلى الجابية « فكارفت . 


. على جمل أورق تلوح صلعته الشمس ليس عليه قانسوة ولاععامة تصطفق - 


رجلاه بين شعيتى الرحل بلا ركابء وطاءه كساء انيجانى ذو صوف هو 
وطاءه إذا ركب و فراشه إذا نزل » حقيبته مرة أو شملة محشوة لقا » 
هى حقيتبه إذا ركب و وسادته إذا نل و عليه قيص من ؟رابيس قد 
رسم و اتخرق جنبه 2١١‏ . 00 ظ 

وأما عثمان.و هو أكثر إخوانه مالا و أوسعهم أسباباً ٠‏ فقد 
روى شرحبيل بن مس أن علمان بن عفان رضى الله عنها كان يطعم 
الناس طعام الامارة و بدخل فى يته فيأ كل الخيز و الزيت . و أما على 
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بن أنى طالب » فهو من زهاد الصحاءة المعدودين المعروفين» يصفه صاحبه 
ضرار بن 'ضرة فقول : 2 

٠‏ يستوحش. من الدنيا و زهرتها » و يستأنس بالليل و ظءته؛ كان 
والله غزير الدمعة طويل الفكرة » يقلب كفه و .يخاطب نفسه. و يعجبه 
من اللاس ما خشن » و من الطعام ما جشب »ء كان - و الله كأحدنا 
بحسنا إذا سألناه » و يتبدئنا إذا أتنام» ويأتينا إذا دعوناه »)١(‏ 

وكان تأثير هذه الآسوة فى الصحابة بقدر اتصالهم بصاحها وطول 
عشرتهم له فكانت لعائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله يلتم اليد الطولى 
فى ذلك » و قد روى المؤرخون ٠‏ !نما تصدقت مرة. بمائة ألف درم » 
وليس علها إلا توب خلق ؛ وكانت صائمة » فقالت لها خادمتها : لو 
أقت. شئياً لتفطرى عله ! فأجابتها | الو ذكرتتى لفعات »و تصدقت هائة 
ألف و هى جائعة قسيت نفسها و ذكرت الناس ! (29)» 

و سرت هذه الآخلاق وهذه الروح ف الجتمع الاسلاى الآولء 
فكان ذلك دأب الصحابة و دددمهم ء يقول ابن عبر رضى الله عنبها . 
٠‏ لقد أنى علينا زمان - أو قال : حين ‏ و ما أحد أحق دإناره . 


١‏ - صفوة الصغوة لاءن الجرزى 
؟ سروآه الحم 3 المستدرك 


. ودرهمه من أخيه المسلم (1)» ٠‏ 
وكانت نيجة ذلك حوادث ‏ طريفة فى المواساة تكاد تتلغ إلى حد 
المساواة » و حسن الجوار يلغ إلى آخر نقطة فى الابشارء من ذلك ما 
روا ابن عمر إنفسه ؛ قال : ٠‏ أهدى لرجل من .أصعاب رسول الله َل 
رأس شاة تقال فلان أحوج منى إليه فعت نه إليه فعثه ذلك الانسان 
إلى آخر ؛ فم بول يحث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الآول بعد 
أن تدأولته سيعة ٠0:)9(‏ 
واتقل هذا الشعور الدقق؛ و الحس المرهف و الغرام بالمواساة 
و اتقل فى الاجبال الاسلامة اللاحقة » وكان للنابعين باحسان القدح 
المعلى فى ذلك بطبعة الال : يقول سيد التابعين الحسن الصرى : « لقد 
عهدت المسليين و أن الرجل منهم يصبح فيقو ل: ديا أهليه !يا أهله ! 
تيمك ؛ تنكءيا أميدا يا أمليه ! سكيم ؛ مساكييم .يا أملسيه1 - 
يا أهليه ! جارك » جارم ؛ (ع) ٠‏ وكان لبنى هاشم و'سادة أهل اليبت 


1 قدم صدق ق. هذا المضضار » وقد روى التارم عن جود امسن بنعللى 





مطل ككش ستاك الك ٠‏ كان امسلى بن 


2١‏ اليخارى ف الادت اللغرد 
١‏ اي ١‏ اع حلم الي فوا بس 1 
3 رراة البخارى ف الادب المفرد 
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حسان بن علل رضى الله عنه و عن آبائه التقدم و الرئاسة فى هذه الماثر 
والمكرمات قال ممد بن اماق : ٠‏ كان ناس بالمدينة يعيشون لاددرون 
من أين يعيشون ؟ و من يمطهم ؟ فللا مات على بن الحسين فقدوا ذلك 
فعرفوا أنه هو الذى كان يأتهم بالل ما يأتيهم به . ولا مات وجدوا 
فى ظهره وأكتافه أثر حمل الجراب إلى يبوت الآرامل والمساكين )١(‏ » 

و توارئت اللأجال الاسلامية الفاضلة هذه السيرة و هذا الثوق 
الرفيع .و هذا الحس المرهف . و هذه الحسبة الدققة على نفوسهم و 
أموالهم و مثلها الر انون فى العم و الدين » و الربانيون و المررون أجمل 
#ثيل و أروعه فى كل عصر و ىكل بلد » و زخرت بأمثالها و روائمها 
كتب التاريخح و التراجم , وما فاتها وأفلت من استقصاء مؤلفيها البارعين. 
فذكر فى غير مظاله أغرب و أروع مما حوته كتب التاريخ » و كارف 
شعار الربانيين و الشيوخ الموبين و مبدأمم .أن لا بيت عندم درم و لا 
دئار » و أن يؤثروا على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة ». و أن >كون 
اما يكرمهم الله به من أءوال و هدايا و طرف و خيرات تأتيهم م-_ 
الملوك و الأمراء , و الأغنياء و الأثرياء وقفاً على ققراء اللد و ذوى 
١‏ أكثر هذه الأمثال و المكايات , التقطناما م كتاب ٠‏ اشتراكة 

الاسلام ٠‏ اصديقنا المرحوم الاستاذ مصطق السباعى . 
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الحاجات الذين لا سيل لهم إلها . ذكان مبدؤم و سيرتهم أن ٠‏ توخذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم ٠‏ فكانت سف رم من أوسع الموائد و 
أغناها جميع طبقات الناس, كا كان قلهم من أوسع القلوب . و أسناهنا 
ججيع الناس . و قد أثر عن سيدى عبد القادر الجلى » الذى يمر فيه ” 
عن جمبع إخوانه » ومن كان على شاكلته أنه قال : « كف مثقوءة لاتضبط ١‏ 
شيا 0 لو جاءنى ألف دينار ل تبت عندى (١)ء‏ وقال: ٠أود‏ لو كات 
الدنيا بيدى أطممتها الجائع (0) ٠‏ 0 
وكان لابعد نور الاسلام و لأقصى أطراف العالم الاسلاى ؛ 
من هذه أأسيرة ».و من هذا الضرب من الناس ؛ و من هذا الطراز.. 
للانسانة أصيب غير منقوص ؛ وتراجم هولاء الخاصين الرباننين والدعاة 
المربين حافلة بوادر الحكابات و دوائع الأخار فى الزهد و الارثار ؛ 
والمواساة و المساواة ا و الاريحية 0 يذل الأموال ؛ و حسينا 
أن عرض “وذجين من هذه الماذج تى تكاد كون مطردة فى حاة 
دذه ااطقة ؛ و سيرها مت ةا أخلت متشا كلة, كتفاءه الأوراق فى . 
الشجر » فكلهم .من غرس تعاليم االبوة و فروع ثجرة ( أصاها ثابت و 


فرعها فى السماء تؤنى أكلها كل حين باذن رما ( 


وب قلايلن الجواهر ص 31 ؟- أيضا 
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منها أن الشيخ نظام الدين الدهلوى من رجال القرن الثامن اللهجرى 
يقول عادمه : إنه كان برك الطعام الموع الفاخر عنده للتسحر ء فكان 
يحتدىء باقيات ويقول : أجده فى بعض الأيام لم اول مث منه شذاً وكنت 
أراه لا يفطر إلا ما يثيم الصلب ٠‏ ثقلت له نوما ؛ تفسى ذداك كيف 
حافظ ‏ سيدى على خانه و صته مع هذا التقالى من الغذاء ؟ ففاضت ْ 
عينه على ذلك ء و غله البكاء . و قال يا فلان !؟ من ققير بانس ء 
ظ و5 من مسافر بات فى المساجد و الطرقات على الطوى لم يحدوا لقمة 
يتقوون مماء فكيف أسيغ هذا الطعام و الناس تون جياعا » ويصبحون 
جاعا »)١(‏ فلا دنت وفالته طلب أححابه و قال لهم : إذا أدخر إقبال 
ه خادمه ٠‏ شئا من البوب و الطمام . فاشهدوا أنى برىء هن ذلك ٠‏ 
و أنه هو المسؤل أمام ريه » تقال إقال : إتى لم أترك شئئاً » و قد 
تصدقت بكل ما وجدته إلا <وباً يأكلها المقيمون فى هذه الزاوية بضعة 
أيام فقال: أدعوالى الناس ذلا حضروا تقال : دوم امجوب ومانجدون 
فى هذه الزو أية م الرزق و الطمام هوه مما و أمىرم بأن ل يكنس ذلك 
المكان » و حعاوه قاعا صفصفاً . ْ 
و الفوذج اثانى ما رواه مؤرخ هندى عن .ايخ سد مد سعد 


- سير الاوليا 


الأنبالوى .و هو من رجال القرن الشانى عر ؛ فيقول : ٠‏ زاره مرة 
دوشن الدولة وكان أميرآ من أمراء الساطان «فرخ سيرء (ملك المند 
المغوللى ) و قدم سين ضف روية )١١‏ لناء زاويتهء فأمره الشيخ أن 
يرك هذا المال فى مكان ويستري . فانصرف ٠‏ روشن الدولة ؟ فأرسل 
الشيخ إلى الفقراء » و أرسل هذا امال إلى الآبائى و المساكين, و أهل 
الحاجة فى ضواحى اللد و فى المدن امجاورة حتى لم يق منه فلس ٠‏ فلا 
أق روشن الدولة قال له : ٠لا‏ يلغ الأواب فى بناء المارة ثواب خدمة 
ذوى الحاجة و الفقراء الذين أجصروا فى سيل الله ٠‏ و وصاته مرة 
رسائل السلطان محمد فرخ سير والأمير روشن الدولة . والأآمير عبد الله 
خان . وأص بثلاث مائة ألف روية (؟) فوزعها كلها فى القرى الجاورة ‏ 
و الأشراف الشاكنين فها ,“) » 
و قد يقول القارىء أن هده سيرة ‏ طبقة زهدت فى الدنا و رفضت 
وات تساوى أربعة آلاف جيه استزلينى » وإن قدرت قدرتمنا 
شرائية ذلك الوم :صيح أضعافا مضاعفة 
10 0 
م - نظام التعليم و الثرية :؛ فى أردو » ال#إد لاثى ٠‏ للعلامة مناظر. 
أجسن الكيلانى . 
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أسامبا وعاشت فى عرزلة عن الدنيا و عن الناس ء هل هناك أمثلة هذه . 
الزهادة والبر والمواساة والاستفناء و الايثار فى طبقات أخرى من هذه 
الآمة ؟ و يحيهم التاريخ الآمين فيقول : نعم ١وفى‏ كل طقةةا من 2 
طبقات هذه الآمة» وفى كل جيل من أجبالها و فىكل يئّة من بئات دننا 
الاسلام من التسى بالرسول #مَلَهِ و أنى بغرائُتٍ فى هذه الأخلاق وفى 
سيرته؛ فى ماله و فى عاله و جيرانة و أهل بلده » و أبناء جنسه » ولكن 
التارخ لم يسجل إلا مآثر من لفت نظره و فرض عليه ذكره ؛ وتسجيل 
حوادث حباته وجوائب شخصيته من الملوك و الآمراء والصلحاء والعلياء 
و نقتصر هنا على طقتين سب ء و هما طقة العلاء الأعلام » و طبتسة 
الملوك و الحكام . 

تار من طبقة العللاء الأعلام شيخ الاسلام الحانظ ابن تيمية الذى 
يتتقد عليه من لا يعرفه الجفاف ء و .يعتقدون أن الجانب العلى يطغى 
على الجائب العاطق ٠‏ يول عنه معاصره الحافظ ابن فضلى الله العمرى : 

.«كانت تأتيه القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة والخيل المسومة 
و الانعام و الحرث : فهب ذلك بأجمعه و بدعه عند أهل الحاجة فى 
موضعه لا أخذ عنه شئاً إلا لهه ٠‏ و لا يحفظه إلا إإذهبه » و قد بلغ 
من السخاء و الايثار أن كان يخلع ما كان عليه من ثاب و يقدنها إلى 
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السائل إذا ل يحد شيا آخر ء يقول الحافظ ابن فضل الله : 

«كانب بتصدق حتى إذا لم يحد شئاً تزع بعض ثيايه فيصل نه 
الفقراء ٠‏ و يقول أحد الرواة : ٠‏ وكان يتفضل من قوته الرغيف و 
الرغيفين , فيؤثر يذلك على نفسه )١(‏ ء 
ْ و تختاز من طبقة الملوك و المكام السلطان صلاح الدين الأبونى 
الذى 5 أكبر دولة إسلامية فى عضره شهد عنه صديقه و رفيقه انن 
شداد فقول : ٠‏ إبه ملك ما ملك . و مات ولم بوجد فى خرزاتتة من 
الفضة إلا سبعة و أربعون درهما ناصرية» و من الذهب إلا جرم واحد 
صورى » ما علدت وزءة » 0 ' 

و لما مات هذا السلطان العظيم الذى كان يكم من حدوه الشام. 
الشمالية إلى صحراء النوية فى الجنوب . ل بوجد فى خراته ما يكفنونه و 
ينفقون على جهازه ما قيمته حة واحدة إلا القرض » حتى فى نمكت 
التين الذى بلت به الطين , و أخرج بعد صلاة الظهر ء فى تاوت مسجى 
يوب فوط » وكان ذلك وجميع ما احتاج إليه من الاب فى تكفينه , 
قد أحضره القاضى الفاضل من وجه حل عرفه (*) » 


١‏ -ش8_كواكب الدرية 


#د النوادر السلطانية و الحاسن اليو سفية لان غداد ض ١و‏ 
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وأست هذه قصة جل واحد ولاقصة مدرسة واحدة من المدارس 
. الفكرية و-الروحية الكثيرة؛ قل يرل هذا شعار العلاء الربانيين والشبوخ 
الكاملين و لم بزل مبدؤم ٠‏ لكل. يوم رزقه و قوته ٠‏ فم يكونوا بدخرون 
شيا و لا يشحون شى خشية الاقار ‏ و على ذلك أدركنا شيوخنا و 
أسائذتنا » فكانوا يتحرجون من أن يفضل عندهم شئى يحتاج إليه عاد 
الله » أو بيت عندهم درثم أو دينار وم فى غنى عنهما » وكان ذلك فى 
غير رهبانة أو تحريم للا أ<ل الله ء وكذاك فى غير تشريع لما ميشرعه 
الله.ء و لافى تشديد فيما ل إشدد الله فْه, ولا إججار و إرهاق »و 
لكنه خوف من الحاسة و رأفة باللق.وتأس بأسوة الرسول وسيرته 
: فى الانفاق و الابثار » و تطوع و تبرعء و ترغيب صامت بالآمشال 
العملية » و الفاذج اللحية » فكان لما التأثير العميق فى النفوس و القاوب ٠‏ 
يحمل التلاميذ و انحبين على التقليد ‏ و الاتتاع. 00 

فكان اجتمع الاسلاى ‏ على علاته و على أدوائه الكثية القى . 
يول المصلحون يحاريونها - أفضل الجتمعات البشرية فى عاطفة الب و 
المواساة التى تغلفلت بفضل التعاليم الاسلامية فى أحفاته .و أكثرما 
تحرراً من عادة المادة و المعدة ٠‏ يكثر فها الآفراد الذين *ودون على 0 
سلطان المادة و يخضعونبا اساطان الدين و الخثل الذلقية الاسلامية؛ فكان 
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التتافى:التجارى و الآثرة الفردية أو الطقية أضعف فه )١(‏ منه فى 
اجتمعات الى لا تومن بحاة غير هذه الجحاة»و لا تعرف غاية غير غاية 
..الثراء و الرخاء » و تسوقها المثل الاقتصادية سوقا عنفاً لا رحمة فيه ولا 

هوادة, فكانت هذه سمة الجتمع الاسلاى : رغم أنه بلغ متتهى الضف 
فى العصر الآخير , وكان أكبر استعداداً و قابلة للتقدم فى مضار العدالة 
الاجتاعية ».و ت#قيق الل -الانسانة العليا من كل جتمع بشرىء لخضوعه . 
لدادىء الاسلامية فى قليل أو كثيرء و لوجود الرباط الاما الذى بربط 
أفراده و جمع أشتانه 01 





(؟) «حدتتى بعض الثقات المعمرين الذين أدركوا عهد الأشراف 
| فى الحجاز . أن تجار مكة كانوا فى ذلك العهد على جانب عظيم 
من المواساة لزملاتهم و النظر فى مصاللهم .و الاخلاص والايثار 
لهم » قال : كان بعض التجار إذا أتاه زنون فى آخر النهار » وقد 
باع ما بكففه لقوت تومه . وما حدده من الرجح والوارد. ولميكن 
. زميله الجار سعيد الحظ فى ذلك اليوم ء قال له فى اطف: و هدوء : 
ه دونك هذا الدكان الذى هو يجوارى ! بحد عنده ما نجده عندى 
وقدلاحظت قلة الزبائن عنده هذا ليبوم فهو أحق بأن تشترى منه» 


ويتحدث الآستاذ تند أسد الفساوى عن مدينة إسلامنية +4 
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ثم جاء أقوام فقدو ١‏ الثقة بالانسان و الانسانية » ففضلوا المساواة 
الاجبارية ال#دودة ف المال ؛ على المواساة الطوعية الشاملة للحياة» ونسوا 
أو تناسوا . أن المال ليست هى حاجة الأنسان الوحيدة »و أن المساوأة. 
فيه أو الشركة لا تسد كل فراغ فى نفسنه وق مشاعره و أحاسيسه و فى 
ا لشم 


1 عرية كيرة ( هى دمشق ) فيذكر انطاعاته كا بلى : 
0 "وقفت 0 ذلك الاستقرار الروحى فى خاة سكائما » 
أمنهم الاطنى كان يمكن أن برى فى الطريقة التى كان أصواب أإدكا ش 
يعاملون بعضهم عضا أوائك التجار فى الحوانيت الصغيرة » أوانك 
الذين لا ينون ينادون عل المارة أوائك كانوا بيدؤن و كأءا ليس 
م أعا قدر من الخوف و الحسدء ٠‏ حتى إن صاحب دكان ن منهم 
ك دكانه فى عهدة جاره و 59 .كلا دعته حاجة إلى التغ 
بض الوقتء وما أكثر ما رأيت زبوتا يآف أمام دكان غاب 
ماحه عنه يتساءل فى ما ينه وبين نفسهء ما إذا كان بنتظر عودة 
اباتع و تقل إلى الدكان الجاور ؟ فيتقدم التاجر الغاور دانماً. . 
ار المزاحم و يسأل الزرون عن حاجته ٠‏ و بيعه مايطلب 
من البضاعة لا بضاعته هو بل بضاعة جاره الغائب - و يرك له 
0 5 على مقعده؛ أبن ؟ فى أوربا ,ستطيع المرء أن بشاهد مثل هذه 
الصفقة ؟ ٠‏ ( الطر بن إلى مكة ص ا باختصار: ( 
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حياته . ولا تضمد كل اجرح من جروزجه » إسب حاجته إلى مواساة, 
شاملة للحاة كلها أشد. من حاجته إلى مساواة فى المال كلهء و ف المرافق 
كلها ٠‏ واف "الموارة أسرها . و قد تفعل كلة رققة » أو دمعة بر بة 
يها الشعور الال , ما لا تفعله الآموال الطدائلة , و العطايا السخية » 
وهو فى حاجة إلى مساعدة إخوانه ٠‏ وإعاتتهم فى بعض الآحان؛ و إلى 
مشا ركتهم فى آلامه و متاععه فى أحبان أخرى».و إلى رقة شعورهم ودقة 
إحساسيم حا ».و إلى لين عريكتهم و دمالة خلقهم و بشرمم »و حسن 
لقائهم حنآ آخرء ولذلك كان التوجبه النبوى أشمل لانواع لبر والمواساة . 
وأصدق تعيراً عن الأحاسيس الانسانة » فقال النى يله وهو يذكر ظ 
طرق البر و أنواع الصدقة : ٠‏ تعدل بين الاثنين صدقة و تعين الرجل. 
فى دابته تحمله علها أو ترفغ له عليها متاعه صدقة » والكلمة الطبية صدقة 
و بكل خطوة مشيها إلى الصلاة صدقة ‏ و بط الآذى عن الطريق 
مدقه )١(‏ » وفى حديث آخر « قال يعين ذا الماجة الملهوف ! قال 
أرأيت إن لم يستطع ؟ قال يأمس بالمعروف أو الخير ٠‏ قال أرأيت إن 
لم يفعل ؟ قال يسك عن الشرفاما صدقة )) »و فى حديث آخر ٠‏ قال 


تمين صانآ أو تصنع لآخرق قلت يا رسول الله ييه أرأبت إن ضعفت 








و متفق علعيه 0.0 ؟ - أيضأً 
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عن بعض العمل ؟ قال تكف شرك عن الناس فانها صدقة منك على 
نفسك() ٠‏ وفى حديث آخر ٠‏ و تتسمك فى وجه أخيك لك صدقة ‏ 
وأمرك بالمعروف ونمبك عن المكر صدقة وإرشادك الزجل فى أرض 
الخلال لك صدقة » وبصرك للرجل الردى البصر لك صدقة » و إماطتك 
الحجر و الشوك و العظم عن الطريق لك صدقة» و إفراغك من دلوك 
فى دلو أخيك . لك صدقة (؟) ٠‏ 
وكانت تجة هذا الاختار غير الموفق و إثار المساواة أو 
الاشتراكة التى تفرضها الحكومة على المواساة. الى تنبع من أعماق القازب 
و تتدفق فى نواحى الحاة وفى عروق المتمع ٠‏ أن قام مجتمع فى هذه 
اللاد ٠‏ الشيوعية و الاشتراكة ٠‏ لا يعرف أهله إذة الأواساة لبى الجنس 
والعطف على الانسانة , و الرقة للضعفاء والفقراء ء والاخلاص والنصحة 
للشركاء و الزملاء » و يصبحون كلهم تجاراً متنافسين ؛ و أعداءاً متناغضين 
لا يق أحد بأحد » ولا يتنازل أحد لأاحد ء ب«ضهم ,تجسس على بعض 
ويافق عليه الآخبار » و نزور عله القضايا » ويشمت عصاه » ويزن 
سعادته » و يتحول اللد كله إلى مدان حرب أو بناء مكمة . 


وكانت تتجة هذا الوضع أن فقد الناس الشعور بالمسولة والنروض 
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بلتبعات : الذى فيه سر الشرف الانساىء وتضلوا عن كل عهدة ومسؤاية. 
وأصبحوا هملا وموام . لاه لها إلا العلف والرئع » والشيع المفرط ١‏ 
وانتقات كل مسؤلية وكل تعة إلى الحسكومات .و إلى الجهاز الادازى 
و إلى القوانين و العقوبات ؛ و أصبح الجتمع غلاما قاصراً لا عيذ عنده 
ولاعقل , فالحكومة هى الت تأخذ وتعطى ,و تبتى لكل فرد حاجته ‏ 
ْ و تكفل بذلك: فلا منى للمطف و المواساة و لا معني للسخاء و الانثار 
| ولا حاجة إلى شتى من ذاك ؛ فكل شئى ' تكفول مُضمون و النامن 
كلآلات الما 00 
ظ لقد تجات فوائد المواساة الطوعية و تائهها اباهرة » و ما جرت 
على أهلها من الراحة و الطدوء . و السمادة الداخلية » و الثقة الحبادلة ؛ 
و الحب المشترك . و السلام الشامل . و لذة الزوح و رضا أأضمير , 
<< والاعتداز بالانسانية . و التقاؤل فى الحياةء و شور كل فرد مسؤليته 
'” وواجه : لقد تجلى كل ذلك فى الجتمع الاملاى الثالى الأول فى أروع 
مظاهره » و أجمل مناظره . و أعمق معانيه . ويتجلى فى كل مجتمع ,أخذ 
0 تبدأ المواماة الطوعية القاملة » مقابل المساواة الاجبارية الحدوده » أو 
الاشتراكة الضيقة الجامدة » تأعضاء امجتمع متحابون متناصحون ٠‏ شهداء 
. بالخير » برى بعضهم بعضآ . و كل جيل يشهد للجيل الذى سبقه بالفضل 
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و السبق . و بدعو له بالقول والغفرةء ١‏ والذين جاؤا من لعدثم 
يقولون ربنا اغفرانا و لاخواننا الذين سبقونا بالابمان ولاتجمل فى قلوينا 
غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم )١(‏ ذلك هو الجتمع الذى 
كان كل عضو من أعضائه مرآة لآخيه يقيسه على نفسه فينق عنه كل “همة 
وييرئه من كل قيصة » ققد قال الله تمالى : ٠‏ لو لا إذ سمعتموه ظن 
. المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خيرآ و قالوا هذا إذك مبين 81)» المجتمع . 
اذى ضرب النى لَه له مثلا بليغآ ‏ فقال ٠‏ مثل المؤمنين فى توادهم و . 
تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد ‏ إذ اشتكى مسنه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر و الى () ٠‏ المجتمع الذى كل عضر فيه جارس كريم 
و ناصح أمين لصاحبه » فقد جاء فى الحديث : ٠‏ المسلم أخو المسلمء 
لايخونه » و لا يكذ .و لا يخذله » كل المسم على المسم حرام » عرضه 
وماله ودمه (4). ْ ظ 
خين أصبحت الحياة فى بلاد كثيرة شقاءاً و جحيما «كلسا دخلت” 
أمة لعنت أختها (ه) ٠‏ وكا جاء ٠‏ دكتاتور ؛ لعن السايق و رماه 


ا اسم 
00 ١-سورة‏ الحشر 10 ؟ء سورة لأور 12 

- حديث متاق عايه 

؛ - رءآه العرمذنى عن أنبى هزنرة رتى الله عنه 
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اي ل 





1 بالفدر والمانة 2 وكل من تسل زمام لقف أده 2 اتقم من أعدائه ومنافسه 


انتقاما شديد » و اضطهد و حام وسفك الدماء ؛ « و إذا ثولى سعى 
فى الأرض ليفسد فيها ومملك الحرث والفسل والله لاحب الفساد(١)‏ 

فن أنى إلا الط ريق الشاقة الطويلة » و التجرية المرهقة العقيمة » 
قل له و لأمشاله , ٠‏ أتستدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير إمطوا 
مصراً اذالم ما سألئم (9) ٠.‏ 
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ه اطه 
موت الحق والدعوة الحكيمة والفكر الاسلاى السليم 
ظ فى ربوع العام الاسلاى 
تصدر من دشر سنوات 
رئيس التحرير عمد الحسئ 
مدير التحرير سعد اللاعظمى 
٠‏ صفحة كل شهر حافلة بأواع من حوث و مقالات 
واتراجم 'تفذى العاطفة وتنور الفكر وتثير الوعى ١‏ وتدعم 
ثقة الجمل الجدد بالاسلام . 
شعارها 
المع بين القديم الصالح و الجديد النافع 
و بين الاممان الراسخ و العلم الواسع 


الاشتراكات 
فى الخارج جه واحد ( استرلتى ) بالبريد العادى 
ده جيهان و نصضفب2020 /البريد الجوى 
فى المند و باكستان 200 عشر روبات 
تصدرهما ظ 


